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مـصطلحـات كثيـرة وجـمل تملأ صفحـات
الجــــرائــــد والمجـلات، وكلـمــــات تمــــوج بهــــا
الندوات والمؤتمرات ، حقوق المرأة ، والمرأة
نــصف المجـتـمع والـتـــاريخ قـــال فـيهـــا مـــا
ـــــــــوات ـــــــــات والـقــــن قـــــــــالـه، والـفــــــضـــــــــائــــي
التلفـزيـونيـة وانهـا كـذا وكــذا.. لكن مـاذا
عـن تـثـبـيــت كل هــــذا وذاك في الــــدسـتــــور
العــــراقــي؟ نعـم المـــــرأة العــــراقـيــــة عــــانـت
الكـثيــر علــى مــر الــسنـين من ممــارســات
الـنظــام المبــاد التعــسفيــة من خلال عـدد
كـبـيــر مـن القــوانـين والقــرارات المــزاجـيــة
الجائـرة، لكـنها عـانت كـذلك من العـديد
من الممـارسـات الـعشـائـريــة والاجتمـاعيـة
القـسريـة البـاليـة التي عـشّشت ومـا زالت
تعـشـّش في ثنـايـا حيـاتنـا اليـوميـة ، هـذه
الممارسات التي شـدتها سنوات إلى الوراء
ان المـرأة الآن تبحث عـن شيء كبيـر يجب
أن يـــوفـــره الـــدسـتـــور الجـــديـــد، ألا وهـــو
المـســاواة، في كـل شيء، في الـعمـل والميــراث
واحــتلال المـنــــاصـب الـــسـيــــاديــــة والمهـمــــة
وغـيــرهــا. هــذه المــســاواة تـبعــد المــرأة عـن
العـسف الاجتمـاعي السـائد الـذي فرض
أن تكــون المــرأة ربــة بـيت مـهمـتهــا تـــربيــة

الاطفال والعناية بزوجها. 
لهـذا أوجه كـلامي للأخــوة أعضــاء لجنـة
صياغـة الدستـور، الذيـن يضعون خـارطة
مــسـتقـبل الحـيـــاة العـــراقـيـــة ، بـــأن يعـــوا
تمــامــا وهـم يكـتبــون مــواد الـــدستــور بــأن
الأمم المــتقــــدمـــــة تقـــــاس بحــــريــــة المــــرأة
ومكـانتها في المجتمع، وعلى هذا الأساس
يـجب أن يـحتــوي الـــدستــور علــى قــواعــد
رئيــسيــة تثـبت مـسـاواة المـرأة بـالــرجل في
العديـد من مناشط الحياة واعطاء المرأة
مكانـتها الصحيحة لتكـون عضوا منتجا
ــــــذا أرى أن يــــضـع ــــــاشــــط . ل في تـلـك المــن
المــشـــرعـــون بعـض الأمـــور نـصـب أعـيـنهـم

وهم يعملون ومنها:
ــــــرأة في ــــــة تمــثـــيل الم أولا / أن تـقل نـــــســب
الجمـعيــة الــوطـنيــة عن 50%،  لـتتـســاوى
ــــــاة ـــــــرجل في اقــتـــــســــــام الحــي فعـلا مع ال

النيابية وتمثيل عموم المواطنين .
ثـــانيـــا / أن يثـبت حـــرفيـــا مبــدأ مـســاواة

المرأة بالرجل في القوانين المعمول بها .
ثــــالـثــــا/ تــثقــيف الـــــرجل اجـتـمــــاعـيــــا ،
وافهــــــامه كـــيفــيــــــة الـــتعــــــامـل مع المــــــرأة
بـالـشكل الـصحـيح، وليـس كـأمــة أو ملك

خاص به.
رابعا / الإبتعـاد عن أية مادة تقـيد حرية
المــرأة داخل المجتـمع العــراقي، مع الأخـذ

بالاعتبار خصوصيات ذلك المجتمع .
خــامـســا / أن يحــرم العـنف الاجـتمـــاعي
والجـسـدي، وأن يـثبـت ذلك في القــوانين،
مع تشديد العقوبات على كل من يمارس
ذلـك مـن الــــرجــــال ومهـمــــا كــــانـت درجــــة
القـرابـة. مـع استحـداث محـكمـة خـاصـة
تنـظر في قـضايـا العنف ضـد المرأة، يـكون

القاضي فيها امرأة.
وفي هـذا السيـاق أود التركيـز على العنف
الــذي تجـــابهه المــرأة مـن جهــات عــديــدة.
والعـنف الــذي اقـصـــده هنــا هــو أي عـمل
مقـصـــود أو غـيـــر مقـصـــود يـــرتكـب بـــأيـــة
وسـيلــة بحق المــرأة لكــونهـا امــرأة ويلحق
بها الأذى، أو الإهـانة بطـريقة مـباشرة أو
غير مباشرة ويخلق لها معاناة نفسية أو
جسـديـة، من خلال الخـداع، أو التهـديـد،
أو الاستغـلال، أو التحـرش، أو الإكـراه، أو
الـعقـــاب، أو أيـــة وسـيلـــة اخـــرى، وإهـــانـــة
ـــــــة أو سلامـــتهــــــا كــــــرامـــتهــــــا الإنـــــســــــانــي
الأخلاقـية، أو التقليل مـن شخصها ومن
احـتـــــرامهـــــا لـــــذاتهـــــا أو شخــصـيــتهـــــا أو
الانــتقــــاص مـن إمـكــــانـيــتهــــا الــــذهـنـيــــة
والجـسدية. ويـتفاوت العنف عـادة ما بين
الإهــــانــــة مــن خلال الـكلام وصــــولا إلــــى
القـــتل، ويمـكــن أن يمــــــارس العـــنف ضـــــد
المــــــرأة مــن قـــبل أفــــــراد أو جــمــــــاعــــــات أو

مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم.
لقـد تعرضـت المرأة العـراقيـة خلال عقود
طــويلــة من الـزمـن للعـديــد من أسـالـيب
الـعـــنـف والـــتـعـــنـــيـف، واخـــتـلـفـــت طـــــــرق
إيـــذائهــا ومـنهــا الـتعـــرض للـضـــرب علــى
يــــدي الــــزوج أو الــــوالــــديـن أو الأخــــوة أو
حتـى أبنـاء العمـومـة، والتعـدي الجنـسي
علــى أطفــال الأســرة الإنــاث. أو الفـتيــات
الصغيـرات، على أيـدي أفراد مـن الأسرة،
والعـنف المتصل بـالمهر، وتـشويه الأعـضاء
الـتـنـــــاسلـيــــة الأنـثــــويــــة وغـيــــر ذلـك مـن
المـمـــارســـات الــتقلـيـــديـــة المـــؤذيـــة للـمـــرأة
كـــــالخــتـــــان، ثــم الاغــتـــصـــــاب، والــتعـــــدي
الجنـسي. والمضايقـة في أماكن العمل وفي
المـــؤســســـات الــتعلـيـمـيـــة والــصحـيـــة وأي
مكـان آخـر، وإرغـام الـنسـاء علـى ممـارسـة
الـبغـــاء، والعــمل القــســـري، والاغـتـصـــاب
وغــيــــــره مــن الانـــتهــــــاكــــــات علــــــى أيــــــدي
الجمـاعات الإرهـابيـة كمـا يحـدث حالـيا.
لهــــذا فـتـــصفـيــــة المجـتـمـع العــــراقـي مـن
مـظاهر الهمجـية والجاهليـة الحاكمة في
العصور الغابـرة التي علقت وترسخت في
الـنفس الـبشـريـة وكـأنهـا تـأبـى أن تـنفض
ــــــى مـــــــا يجــب ذلـك عـــنهــــــا، هــــــو مــن أول
الإلــتـفــــــات الــيـه مــن قــبـل المـــــشــــــرعــين ،
وعلـيهـم تقع مـســـؤوليــة تـــربيـــة المجتـمع
الجـديـد المـنشـود بهـذا الإتجـاه ، وأهم مـا
يجـب الـتـــركـيــــز علـيه هــــو تعــــريف المـــرأة
نفـسهـا بحقـوقهـا، وعـدم ابقـائهـا جـاهلـة
بــــذلك ، فــــالجهل وعـــدم معـــرفـــة كـيفـيـــة
التعــامل مع الآخـر وعــدم احتــرامه، ومـا
يـتـمـتـع به مـن حقـــوق وواجـبــــات تعـتـبـــر
عاملا أسـاسيا للعنف واسـتعمال العنف.
وهذا الجهل قـد يكون من الـطرفين المرأة
والمُعــنّـِف لهــــــا، فجـهل المـــــرأة بـحقــــــوقهـــــا
وواجبـاتهـا من طـرف، وجهـل الآخر بـهذه
الحقــوق من طــرف ثــان قــد يــؤديــان إلــى

التجاوز وتعدي الحدود.
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المرأة في الدستور الجديد..
ومسألة العنف ضدها

ماجد عزيزة

العدد )442(الاربعاء)20( تموز 2005

NO (442)Wed. (20) July
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يقــول المـفكـــر المغــربـي اللـيـبــرالـي
عبـد الله العروي: إذا كانت الدعوة
اللـيـبـــرالـيـــة؛ أي الـفكـــر الـنقـــدي
الـعلمي على الطريقة الغربية قد
أخـفقـت في المــــاضـي، فــــإن ذلـك لا
يعـني أنه ينـبغي أن نتـخلى عـنها.
علـــى الـعكـــس يـنــبغـي أن نــــواصل
معــــركــــة الــتحــــرر الفـكــــريــــة مــــرة
اخـرى حتـى لـو فـشلنـا مـائـة مـرة.
ومـــا لم يــستــوعـب الفكــر العـــربي
مـكـــــــاســـب الـعـقـل الحـــــــديـــث مـــن
عـقلانـيــــة ومــــوضــــوعـيــــة ونــــزعــــة
إنــســانـيــة، فـــإنه سـيـظل مـتـخلفــاً
ولـن تـُحل أي مــشـكلــــة في العـــالـم
العــــــربـــي أو الإسلامــي. ويـــضـــيف
علـى هـذا القـول المفكـر الليبـرالي
الـسـوري هــاشم صــالح بقــوله: إن
الــدعــوة إلــى اللـيبـــراليــة لا تعـني
العــودة إلــى الــوراء، أو إلــى عـصــر
مــضـــــى وانقــضــــى، كـمــــا يـتــــوهـم
بعـضهم، إنمــا تعنـي استـدراك مـا
عجــــــزنــــــا عـــن تحقــيـقه ســـــــابقــــــاً
واللحاق بـركب الأمم المتقـدمة إذا

أمكن.
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ثــار جـــدل فكــري كـبـيــر في عــامـي
2004، و 2005 حول مجـموعـة من
المــثقفـين والمـفكـــريــن العَلـمـــانـيـين
والحــداثـيين الــذيـن أُطلق عـليـهم
"اللـيبــراليـون الجـُدد". وكــان مثـار
هــــذا الجــــدل بــــالــــدرجــــة الأولــــى
مـــوقـف اللـيـبـــرالـيـين الجـُــدد مـن
كـارثـة 11 سبـتمبـر 2001، والكفـاح
المـــــــسـلـح، والــــتـعـلــــيــــم الــــــــــديــــنــــي

يقـــــول تـــــركــي الحــمـــــد )دراســـــات
أيـديـولـوجيـة في الحـالـة العـربيـة،

ص 62(.
إن مهمـة المثقف العـربي العـضوي
الحــداثي واللـيبـرالي الجـديـد هـو
تـخلـيــص مجـتـمـعه مـن الإرتهـــان
للــمــــــاضــي إلــــــى الــــــرهـــــــان علــــــى
المـــــســـتقـــبل، وإخـــــــراجه مــن هــــــذا
الماضي البائس ونقله إلى مستوى
العـصــر. فــالـبــؤس العــربـي مـتــأتٍ
مـن العـيــش في بــؤس المــاضـي، وفي
بـؤس المجـتمع الـتقليـدي. وتـغييـر
المجتـمع بشكـل جذري وواقعـي هو
مــــــــا يمــكـــن أن يـُخــــــــرج المجـــتـــمـع
العـربـي من الـتخلف إلـى التقـدم،
ومن عـالم الأحلام والخيالات إلى
عــــالـم الــــواقع والــــرهــــانــــات، ومـن
المجتـمع الـتقـليــدي إلـــى المجتـمع
الحـــــــديـــث. فـــــــإذا كـــــــان المجـــتـــمـع
الـتـقلـيـــدي يـتــصف بــــأنه ذو قـيـم
ضيقـة وخـاصـة ومـوروثـة مــسبقـاً
ووظــــــائـفه الاجــتــمــــــاعــيــــــة غــيــــــر
مـتخصـصة، وتـسيطـر عليه وعـلى
قــــراراته العـــاطفـــة، فـــإن المجـتـمع
الحديث الـذي يسعى الليـبراليون
الجـُـدد إلــى إقــامـته يعـتـمـــد علــى
قيم كونية نـابعة من العصر الذي
يعـيــش فـيه. وهـي قـيـم فـــرديـــة لا
جــمــــــاعــيــــــة كــمــــــا هــي الحــــــال في
المجتـمع التـقليـدي، وبـأن قـراراته
عقلانية واقعية وعواطفه حيادية
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لقــــد اتُهــم اللـيـبــــرالـيــــون الجـُـــدد
بــــأنهـم ضـــد الـثـــوابـت والأصـــالـــة
التي هي ظاهرة ثابتة في التاريخ.
وأن الأصـــــالـــــة الــتــي يــنـــــادي بهـــــا
الـــسـلفـيـــون الآن، هـي المحـــافــظـــة
علـــــى الــتـقلــيـــــد الحـــــاضـــــر ضـــــد
"الأفـكـــــــار المـــــســـتـــــــوردة" و"الـغـــــــزو
الـفــكــــــــري والــــــــروحـــي" و"الإسـلام
الأمــــــــــريــكــــي" و"ديمـقــــــــــراطــــيـــــــــــة
الاحــتلال" و"الحــــريــــة المحـمــــولــــة
ـــــــــــــــــــى رؤوس الـــــــــــصـــــــــــــــــــواريــخ عــل
الأمريكيـة".. الخ. وأن الليبراليين
هــم دُعـــــــاة كـل هـــــــذا. وهــي كـلـهـــــــا
دعـــــوات لا تــتعـــــدى أن تـكـــــون مــن
نـسـج الخيــال النـخبـوي الـسلـفي،
ومـن تخـيلات الـنخـب المحــافـظــة،
ومـن امـتــــزاج المقـــدّس بـــالمـــدنـّـس،
واخـتلاط أوراق الحــداثــة والقــدم

والأصالة والمعاصرة. 
كـمـــــا اتُهــم اللـيـبــــرالـيــــون بـــــأنهـم
يعــملــــــون علـــــى نــــشـــــر الحـــــداثـــــة
الغــربيــة في المجتـمعــات العــربيــة.
وهي تهمه لا يـنكرهـا الليـبرالـيون
الجـُــــدد، مــن حــيــث أن الحـــــداثـــــة
حـــالــــة عقلـيـــة تعـبـــر عـن نفــسهـــا
حــسيــاً في الـتمــدن وارتفــاع نــسبــة
الـتعلـيـم وانـتــشــار وســـائل الإعلام
والمـشـاركـة الـسيــاسيــة، وغيــر ذلك
من مـؤشـرات مـا هي في حقـيقتهـا
غـيـــــر تعـبـيــــر حـــسـي عـن مـــــوقف
عـقـلـــي مـعـــين تجـــــــــاه الإنـــــــســـــــــان
والمجــتـــمع والـــطــبـــيعـــــــة. وحجــــــر
الـــزاويـــة في هـــذا المــــوقف، أو هـــذه
الحــــالـــــة العـقلـيــــة هــــو الإنـــســــان
وإمكـــانـيــــة تغـيـيـــر الأشـيـــاء، كـمـــا
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إن أفـــضل مــــا يـُلخـّـص بـه الفـكــــر
الليـبرالـي العربـي الجديـد هو أنه
فكـر في مجمله يـقوم بـإحيـاء قيم
الحــريــة العــربـيــة لــدى الإنــســان.
ولهــــــذا يقـف الفـكــــــر اللــيــبـــــرالــي
العـــــربــي الجـــــديـــــد ضـــــد الحـكــم
المــطـلق، وضـــد الاسـتـبـــداد، وضـــد
الخـنـــــوع للــــدولــــة واســتعـبــــادهــــا،
ولـيـــس ضـــد الـــدولـــة. وأن الـفكـــر
اللـيـبــرالـي الجــديــد لـيـس مـبـنـيــاً
على حقيقـة واحدة خالدة وعابرة
للـتــــاريـخ. حقــــائـق اللـيـبــــرالـيـين
الجـُـــــدد لا تعـُـــــرف دفعـــــة واحـــــدة،
وانمــا تُعــرف بــالتــدريج وفي وجــوه
مـتعددة ومتغـايرة علـى حد تـعبير
عــبـــــــد الله العــــــروي. وهــي دائــمــــــاً
تحــتـــمل المـــــــراجعــــــة الـــــشـــــــاملــــــة

المتكررة.
لقـــد نــــادى اللـيـبـــرالـيـــون الجـُــدد
بثورة ثقافية من حيث أن الثقافة
هــي الــتعــبــيـــــر الـــــواعــي عــن واقع
المجـتـمع ، والـــذي بــــدونه لـن يـتـم
اصلاح سـيــــاسـي أو اقـتــصــــادي أو
اجـتمـــاعي. وبــدأت أولــى خـطــوات
هــذه الـثــورة بــالمـنــاداة والـتـشــديــد
عـلـــــــى ضـــــــرورة وأهـــمـــيـــــــة إصـلاح
الـــتـعـلـــيـــم الــــــــديـــنـــي الــــظـلامـــي،
وإصلاح الـتـعلـيــم العـــربـي بــشـكل
عـام، وإلحــاقه بـالـتعلـيم الحــديث
عنــد الــدول الغـــربيـــة. كمــا كـــانت
أولـى هذه الخـطوات المـناداة بقـيام
حـــــركــــــة نقـــــد ذاتــي، وقــيـــــام ثـــــورة
ثقــافـيــة علــى المفــاهـيـم القــائـمــة

الآن في العالم العربي.

الأنـــــظـــمـــــــــة الـــتـــي تـقـف في وجـه
العطـاء الفردي والحرية الفردية،
فـكذلـك كانـت الليبـراليـة العربـية
الجــــديـــــدة. فجـيـل اللـيـبــــرالـيـين
الذي جـاء في نهاية القرن التاسع
عشـر وبداية القـرن العشرين رُمي
بـتهـم شـتــى، وكـــذلك رُمـي الجـيل
الــــذي جـــــاء بعــــدهـم في الـنـــصف
الأول من القـرن الـعشــرين. ويبـرر
عبد الله العروي هـذا الموقف، بأنه
نـاشئ عن أن الـغرب الحـالي يـبدو
في آن واحــد اسـتغلالاً اقـتـصــاديــاً
وهيمنـة سيـاسيـة ومنهـاجاً فكـرياً
وسلـــــوكــــــاً أخلاقــيـــــاً. والمــثـقفـــــون
العــرب الــذيـن يـنـتهجـــون سلـــوكه
ويــسـتعـملـــون مـنــطقـه يعـتـبـــرون
مــتحــــــالفــين مـعه. وزاد في رســـــوخ
هذا الارتباط في الأذهان ما أولته
الـبحـــوث الاجـتـمـــاعـيـــة الغـــربـيـــة
حول الـدول المتخلفـة من اهتـمام
بتحـديث الـنخبــة وتقيـّدهـا بقـيم
المـوضــوعيـة العلـميـة واللـيبــراليـة
الــسيـــاسيــة كــأقــرب وسـيلــة لــدفع
المجـتمع في طــريق التـطــور. فبـدا
داعيـة التحديث في الـداخل وكأنه
يـُرجّع صـدى دعـوة أنصـار الـنظـام
الإمـبــــريــــالـي. وبــطـبــيعــــة الحــــال
يلجــأ المـثقفــون الـــذين يــرفـضــون
هـــذه القـيـم إلـــى مغــايـــرة الفـــريق
السـابق بتـبنّي المـناهـج التقليـدية
الـتـي وُجــدت قـبل الغــزو الأوروبـي
والـتـي اســتُعــملـت لمحــــاربــتـــــــــــــــــــه.
ــــــــــــــــــــــــــد الله  الـــعــــــــــــــــــــــــــروي، )عــــــــــب
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والفكر الـتاريخي،

ص 7(.

ـ ـ

الــظلامـي، والحــملات الإرهـــابـيـــة
المـــــسـلحـــــــة في العــــــالـــم العــــــربــي،
وتحـرير العـراق في 2003، ومشروع
"الـــــــشـــــــــرق الأوســـــط الــكـــبـــيـــــــــر"،
والإصلاح الــــســيــــــاســـي العــــــربــي،
والانتخابـات العربيـة تحت حراب
الاحــــــــــتـــلال.. الـــخ. في حــــــــــين أن
المـــــثــقــفـــــين "الــقــــــــــــــومــــــــــــــويـــــين"،
و"الإسلامـــــويــين" الـــــذيــن كــتــبـــــوا
وخـــطــبــــــوا عــبـــــــر الفـــضــــــائــيــــــات
والمــؤتمـــرات القــومـيــة والــديـنـيــة،
وراهــنــــــوا علـــــى فــــشل الــتجـــــربـــــة
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة في الـعـــــــــراق،
واسـتمــرار الكفـاح المـسلـح كطـريق
وحيـد للتحـريـر الفـلسـطيـني من
الـبحـــر إلـــى الـنهــــر، ووقفـــوا إلـــى
جانـب الإرهاب الدمـوي الذي كان
يقــتـــــرف جـــــرائــمه تحــت مـــظلـــــة
"المقـاومة"، والـذين راهنـوا على أن
لا انــتخــــابــــات شــــرعـيــــة ونــــزيهــــة
وشفـــافـــة تحـت حـــراب الاحـتلال،
ونسـوا ما جـرى في اليـابان وكـوريا
الجـنوبيـة والمانـيا وايطـاليا.. الخ.
كل هــؤلاء لا يــستـطـيعــون الآن أن
يـنـظـــروا في المـــرآة لكـي يـــروا كـيف
اسودَّت وجـوههم، وخـابت آمـالهم،
وتــبخـــــرت أحـلامهــم، وبـــــاتـــــوا بلا
ظُهــــراء ولا قـُـــرّاء، بعــــد أن تحـقق
عـلى أرض الواقع خلاف مـا كتبوه
علـــى صفحــات الجــرائــد، وقــالــوه

على شاشات الفضائيات. 
ومـــن خلال ذلـك، وكــمــــــا نــــشــــــأت
اللـيـبــرالـيـــة العــالمـيــة في أصـــولهــا
كـتـيــــار فكـــري وسـيـــاسـي وعقـيـــدة
تـنــــاهــض الـــسلــطــــات، وتـنــــاهــض

ـ ـ

الليبراليــــــــــــــــون الُجدد أبنـــــاء المستقبــــــــــل
شاكر النابلسي

وفي ذلك الحـين، كنت بحكـم عملي مقـربا
من مجلـس محافظـة بابل السـابق بصفة
مـــسـتـــشـــار، اعـمـل في مجـــال دعــم الحكـم
المحلـي. وكنت اتـولــى مسـاعـدة المجـلس في
اعــداد المقتـرحـات وجــدول الاعمـال وادارة
الاجـتـمــــاعــــات الــــدوريــــة والـتـنـــسـيـق مع
الــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيـــــة علــــى مـــسـتــــوى
المحــافظـة او علـى المـستـوى الـوطـني. وقـد
حظيـت باحـترام بـالغ لـلدور الـذي لعبته،
ولـلخــــدمــــات الـتـي قــــدمــتهــــا، ممــــا حــــدا
بـالمجلس الـى الـسمـاح لـي بحضــور جميع
الاجتماعـات، حتى اكثـرها حسـاسية. ولم
يـكـن غــــريـبــــا ان يــطلـب الــــى الحــــديـث او
التـدخل لحل نزاع مـا استناداً الـى النظام
الــداخلي او قـانـون ادارة الـدولـة المــؤقت او

التشريعات النافذة.
ومـن مــــوقعـي هــــذا، فـكــــرت في ان اعــــرض
مـشــروعــاً مـقتــرحــاً علــى المجلـس، يـتعلق
بــالـتفجـيــر الارهــابـي ســـالف الــذكــر، مـن
جهــــة لاتخـــاذ اجـــراء مـــا تجــــاه ضحـــايـــا
الحـــادث، وارســـال رســـالـــة تحـــدٍ للارهـــاب،
ومـن جهــة ثــانيــة لـتقــويــة دور المجلـس في
الـتعـــامل مع المـسـتجـــدات الانيـــة وكيـفيــة
صنـاعـة القـرارت والعـمل علـى تـنفيـذهـا.
ومــن الـــــــواضـح ان أي قـــــــرار يــــصـــــــدر عــن
المجلـس يـتعلق بهـذا الحـادث سـوف يلقـى
تــــــرحــــــابـــــــا واسعــــــا، ولا شـك ان الجــمـــيع
سيكـونـون متعـاونين في تـنفيـذه. فلا احـد
في الــنهــــايــــة يــــريــــد ان يــظهــــر كــمعــــارض

لمحاربة الارهاب باي صورة.
وكان ان اعـددت مسودة لمشـروع قرار يصدر

عن المجلس يتضمن النقاط التالية:
1- اطلاق تـسـميــة )الفــداء( علـى الـشـارع
تـخليـدا للـشهـداء الــذين قـدمـوا انفـسهم

فداء للوطن.
2- العمل علـى تطـويـر مـنطقـة الـتفجيـر،
مع اقـامة نصب تذكاري لضحايا الحادث.
ولـتـمـــويل المــشــــروع يمكـن الاسـتفـــادة مـن
مـيــزانـيـــة المجلــس، والمحــافـظــة والــدوائــر
التـابعـة لهـا، والحكـومـة المـركـزيـة متـمثلـة
بـــالـــوزارات المخـتـصـــة، اضـــافـــة الـــى جـمع
الـتـبــرعــات ومــشــاركـــة الجهــات الخـيــريــة

ومنظمات المجتمع المدني بما يتاح لها.
3- تشكيل لجـنة تتولى تنفيذ هذا القرار،
ومن مهـامهــا استـحصـال الـتمــويل اللازم
مــن الجهـــــات المـــــذكــــــورة اعلاه، ومـــــا تـــــراه

مناسبا.
واخــذت علـى عـاتـقي عـرض هـذه المـسـودة
علـــــــى كل عـــضــــــو مــن اعـــضــــــاء مـجلـــــس
المحــافـظــة، وشـــرح الابعــاد الـتـي يـنـطــوي
علــيهــــا، ومـنــــاقـــشــته بـــشــــأن الــتعــــديلات
المقــتـــــرحـــــة مــن اجل تــطـــــويــــــر المقــتـــــرح.
واستطـعت الحصول علـى موافقـة وتوقيع

شـــــــأنـه شـــــــأن الـعـــــشـــــــرات مــن الـقـــــــرارات
الاخــــــرى. واعــتــــــذر الجــمـــيع مــنـــي بعــــــد
الاجـتـمــــاع بــــانهـم لــم يقــصــــدوا اسقــــاط
المـشـروع، ولكـنهم مـسـؤولـون عن قــراراتهم
وعلــيهـم تـبـــريـــرهـــا بـــالــشـكل الــصحــيح.
والمـصـيبــة ان هــذا هــو بــالــضبـط مــا كـنت

ارمي اليه في نهاية الامر.
لقد تـرددت طوال عام تقريبا في نشر تلك
الـتفـــاصـيل عـن هـــذا الاجـتـمــــاع والقـــرار
الهزيـلين، خوفـا من تفـسير ذلـك على انه
طعـن في الــظهـــر، وانـنـي انمـــا انــشـــره لان
المجلـس انحل الان. والـواقع انـني مـا زلت
اكـن الاحـتـــرام لجـمـيع اعـضـــائه، والـــذيـن
انتخب بعضهم للـدورة الحالية، ولست في
صـــدد الــطعـن بمـــا قـــدمـــوه للـمحـــافـظـــة،
فممــا لاشك فيه ان المجـلس قـدم اكثـر مـا
يــستـطـيع ضمـن المتــاح له. ولكـني وجـدت
مـــــــا اوردته هــنــــــا مــثـــــــالا علــــــى مــــســيــــــرة
الــديمقــراطيــة في بلــدنــا وآليــة تـطــورهــا.
والادهـــــــــــى ان اداء مـعــــــظــــم مـجـــــــــــالــــــــس
المحافظـات كان علـى هذه الـشاكلـة، وليس
بـــافــضل مـنهـــا المجلــس الـــوطـنـي المـــؤقـت،

ومن ثم الجمعية الوطنية. 
ان المجــالس الـتشـريعيـة هي المكـان الملائم
لاتخــاذ قــرار مــا بــشــأن قـضـيــة مــا. وهـي
لـيـــسـت ســــاحــــة للــنقــــاشــــات ولـتـــصفـيــــة
الحـــســــابــــات الــــشخــصـيــــة او الحــــزبـيــــة.
والمجلـس يـراد له ان يكـون كـائنــا عضـويـا،
بمعـنــى ان يــسعــى كـكل في انـضـــاج القــرار
ليصل الى مرحلة التنفيذ، وان النقاشات
يجـب ان تنــصب في تـطــويــر المـقتــرح لا في
اسقـــاطه، او افـــراغه مـن مـضـمــــونه. فلـن
يجـنـي الـنــــاخـبــــون شـيـئــــا مـن الــنقــــاش
الــطـــــويل، خــصــــوصــــا اذا لــم يفــض الــــى
اصـدار قـرار يتعـامل مع الـوضع. وعليّ ان
اقول كـذلك انني نـادرا ما لمـست مثـل هذا
الـــتـــــــوجـه في المجـــــــالــــــس عـلـــــــى اخـــتـلاف
مــــســتـــــويــــــاتهــــــا. وفي الفــتـــــرة الــــســــــابقـــــة
لـلانتخـابـات، كــانت الـصفـة الحــزبيــة هي
الــطــــاغـيــــة، وهـنــــاك مــــركــــزيــــة شــــديــــدة
لاشخــــاص بعـيــنهـم. ولـيـــس بمـــســتغــــرب
اقامـة التحـالفـات، ولكنـها كـانت في بعض
الاحـيــان فجــة، وضــد مــصلحــة المــواطـن.
لقــــــد كــنــت اطـــمح الــــــى ان ارى مـجلـــــس
محــــافــظــــة قــــويــــاً يـقف نــــدا لـلحـكــــومــــة
المـــركـــزيــــة، ولكـنـي انــتهـيـت الـــى مـجلـــس
محــافـظــة ضعـيف ومــشتـت. وتلك خـيبــة
امل، ولـكــن احــــســب ان الــــــديمقـــــراطــيـــــة
ســتـــــشهــــــد الـكــثــيــــــر مــن خــيــبـــــــات الامل
الممــاثلـة. والـشـيء المهـم ان تلك المجـالـس
تكتـسـب الخبـرة، وان كـانـت ابطـأ ممــا كنـا

نصبو اليه.

احوج مـا يكونون الى مـا يسد رمقهم. ثم،
كـيف تقـتــرحــون ان تــشـكلــوا لجـنــة تـضـم

اعضاء من خارج المجلس؟
وواضح ان هـــــذا العــضـــــو، لـم يـكــن فقــط
راغبـا في عـدم ادراج اسمـي ضمـن اللجنـة،
ولـكن ايـضـا في نـسف المـشــروع من اســاسه
وعـدم تمـريــره. فبـين له رئيـس المجلـس ان
اللـجنــة ليــست دائـميـة، ولــذلك يمـكن ان
تـضـم اعـضـــاء مـن خـــارج المجلــس حــسـب
الـنظـام الـداخـلي، وتلا علـيه الفقـرة الـتي
تـثـبـت ذلـك. ولكـن صـــاحـبـنـــا اسـتـمـــر في
الجــدال واستخـدم كل مــا يمكـن ان يجبـر
الاخـرين علـى )الاقتـناع(، مـن عدم اتـاحة
الفـــرصـــة لهـم بـــالحـــديـث، ورفع الـصـــوت
عــالـيــا، وحـتــى الـتهجـم علـيهـم. واضـطــر
رئـيـــس المجلــس الـــى تـــذكـيـــره بــــانه احـــد
الاعضاء الموقعين علـى المقترح، فاجاب ان
التــوقـيع لا يعـني المــوافقــة علــى المـقتــرح،
وانمـا المـوافقـة علــى منـاقــشته. وكـان هـذا
ابـتكاراً عجـيباً في الـنظم البـرلمانيـة، وربما
سـيفـيـــد اي عـضـــو راغـب في الـتـنــصل مـن
مقـتـــرحه طــالمـــا ان تقـــديمه للـمقـتــرح لا

يعني انه موافق عليه!!
وفي محاولة اخرى لتـسوية الوضع، اقترح
احــــــد الاعـــضــــــاء، وهــــــو مــتــــــديـــن الا انه
بــــــــراغـــمــــــــاتـــي، ان تحــــــــذف فـقــــــــرة جـــمـع
الـتـبـــرعـــات، وان يــــوجه كـتـــاب الــــى كلـيـــة
الفـنـــون الجـمــيلـــة لاعـــداد هـــذا الـنـُـصـب
الـتـــذكـــاري، وان تـتـــولـــى ادارة المحـــافـظـــة،
والمحــافـظ الاشـــراف علــى الـتـنفـيــذ، ممــا
يلغي دور اللجنة، وبالتالي فلا داعي لها.
علـــى كل حـــال اسـتـمـــر الجـــدل لــســـاعـــات
طـوال حـول نفـس الاشيـاء الـتي تحــدثنـا
عنهـا، واجـهضـت كل محـاولـة للـتصــويت،
بـدعوى ان المجلـس بحاجـة الى المـزيد من
النـقاشـات. ولم يطلـب احد مـني التـدخل
مـن اجل تـــوضـيـح اصل المقـتـــرح. واخـيـــرا
وجه احـد الاعضـاء، وهو يحـظى بـاحترام
واسع، رصــــاصــــة الــــرحـمــــة الـــــى القــــرار.
فـــانـتـصـب واقفـــا لـيـتحـــدث بـصـــوت قـــوي
جهـوري حـرص علـى ان يـصل الـى جـميع
اركــان قــاعــة الاجـتمــاع، قــائلا: ان الـشــارع
تمت تـسميته مـن قبل المرجعـية الشـريفة،
ونحن هـنا نهـدر الوقـت في هذه المـناقـشات
الـتــــافهــــة. لــــذلـك اقـتــــرح ان تقــــوم كلـيــــة
الفنـون الجميلـة بوضع نـصب في منـطقة
الــتـفجــيـــــر، ويـــطلـق علـــــى الــنـــصــب اســم
)الفـداء(، ودعـا الـى الـتصـويت علـى ذلك،

فوافق المجلس بالاجماع.
ولكـن حـتـــى هــــذا الكـتـــاب لـم يـــوجه الـــى
الكـليــة المعـنيــة، ولم تـبلغ ادارة المحــافـظــة
بهـــذا القـــرار وحفـظ في ارشــيف المجلــس،

اربعين تيمنـا باعتصـام شهير استـمر فترة
اسبوعـين احتجاجا على المحافظ الاسبق
الـذي ادى الــى تنحـيته عـن منــصبه، ممـا
عــــدّ نــصـــــرا يجـب تـخلـيـــــده. فقــــال احــــد
الاعضـاء المعتـدلـين ان الشــارع يتكـون من
نـصفين، وتتـوسطـه ساحـة، وان الاعتـصام
وقـع في احــــــــد الـــنــــصـفـــين بـــيـــنـــمــــــــا وقـع
التـفجيـر في نـصـفه الثــاني، فلا بــأس من
اطـلاق التــسمـيتـين علــى نـصـفي الـشــارع

ارضاء للجميع.
وتحـدث عضـو اخر قـائلا: لماذا نقـوم ببـناء
نـصـب لعــشــرة او عــشــريـن مـن الــشهــداء،
ونـنـــســــى آلافــــا مـن الـــشهــــداء في المقــــابــــر
الجـمــاعـيــة؟ اذا كــان لـنـــا ان نخلــد ذكــرى
احـــــد مــن الـــــشهـــــداء فـــــالاولـــــى ان نــبـــــدأ
بشـهداء المقـابر الجـماعـية. وقـالت عـضوة
نــــاشــطـــــة في مجـــــال حقــــوق الانـــســــان ان
العـراقـيين قـدمــوا شهــداءهم قـبل المقـابـر
الجمـاعيـة بـزمن طـويل وبـاعـداد تفـوقهـا
كــــثــــــــــرة ووحــــــــشــــيــــــــــة، وذلــك في حــــمـلات
الاعـتقـــالات والاعـــدامـــات الـتـي قــــام بهـــا
الــنـــظـــــام الــــســـــابـق خلال الــــســـبعــيــنـــــات
والـثمـانـينــات من القـرن المـنصـرم، ولـذلك
فهم الاولـى بـالـتخليـد، وهم الاجـدر بهـذا

النصب التذكاري.
ورغبــة من احــد الاعضــاء المعتــدلين، وهـو
في سلـك القـضـــاء، في ان يـــوجه الحـــديـث
بــاتجـــاه تفعـيل المـقتــرح لا الجــدل حــوله،
فقــد بـين للاعـضــاء الاخــريـن ان المقـتــرح
يخـص ضحــايــا شــارع اربـعين، وان عـليـهم
ان يقـــدمـــوا مقـتـــرحـــات اخـــرى اذا كـــانـــوا
يفكرون بالضحايا الاخرين لظلم النظام
السـابق. وقال ان مـا علينـا التفكيـر به هو
شكـل اللجـنـــة الـتـي يجـب ان تعــمل علـــى
تنفيذ هذا القرار في حال صدوره. وطالب
ان يـــضـــــاف اســمــي شخـــصــيـــــا الــــــى تلـك
الـلجـنــــة نــظــــرا الــــى انـنــي سعـيـت مـنــــذ

البداية في اعداد وانضاج القرار.
وكــان لهـذا الـتعــديل وقع الـصــاعقــة علـى
احــد الاعـضــاء، الــذي كــان يــزهــو بـنفــسه
علــــى الــــدوام ويــصــــرح بمـنــــاسـبــــة وبغـيــــر
مناسبة انه يـشرف المجلس، وان مكانه هو
اسـمى مـن ذلك بكثيـر. فانـبرى فجـأة الى
الحـــديــث بعـــد ان الـتـــزم الــصـمـت طـــوال
المنــاقـشــات المـــاضيــة. وقــال: لا ادري كـيف
تفـكــــرون، ولـكــن الا تعــتقــــدون ان اقــــامــــة
الـنــصـب هـي مـن الاشـيــــاء المــــوروثــــة عـن
النـظــام الـســابق، والــذي كــان يـســارع الــى
اقــــامــــة الجــــداريــــات والـنــصـب لـتــمجـيــــد
شخـص القـائــد الضــرورة. وانتـم مع ذلك
تقلدون ذلك النظـام في اجبار الناس على
الـتـبــــرع ممــــا يـثـقل مـن كــــاهـلهـم وهـم في

37 عـضــوا مـن الاعـضـــاء الاربعـين الــذيـن
يشكلون المجلس. امـا الثلاثة الباقون فلم
يكـونوا غـير مـوافقين، ولكـني ببـساطـة لم
استـطع الـوصــول اليـهم الــى حين مـوعـد

الاجتماع التالي.
وادرج المـقـــتــــــــرح عـلــــــــى جــــــــدول اعـــمــــــــال
الاجـتـمـــاع الـــدوري الـتـــالـي. وتــــوقعـت ان
يعــرض ويمــرر بــسلاســة نـظـــرا للاجـمــاع
الـذي حصل علـيه مسبقـا، ولكن حـدث ما
لـم اكـن اتــوقـعه. ففـي بــدايـــة كل اجـتـمــاع
تـوجــد فقـرة في جــدول الاعمــال تتـضـمن
مـــوافقـــة المجلــس علـــى جـــدول الاعـمـــال.
والغـــايـــة مـن ذلك اتـــاحـــة الفـــرصـــة امـــام
الاعضـاء الذين لـديهم اقتـراحات سـاخنة
لطـرحها، او تعديل الجـدول لظرف طارئ
يستوجب تقصير فترة الاجتماع، وما الى
ذلك. وقبل هذا الاجتماع كانت هذه فقرة
روتينيـة يصـوت المجلس علـيها عـادة بدون
تغييـر. ولكن في هـذه المـرة انبـرى عـدد من
الاعـضــاء الـــى تقـــديم مقـتــرحــات كـثـيــرة
وطلــبـــــوا ادراجهـــــا في بـــــدايـــــة الاجــتــمـــــاع
لـكـــــونهــــا )ســــاخـنــــة( ولـم يـكـن اي مــنهــــا
كـــذلـك. لكـن المجلــس صـــوت في الـنهـــايـــة
علــى الـتعـــديل، جـــاعلا مقـتــرحـي في ذيل
جــدول الاعمــال علـى اعـتبــار انه ليـس في

حاجة الى المناقشة اصلا.
ونــاقـش المجلـس المـقتــرحــات الــواحــد تلــو
الاخـــر واطـــال الاعـضـــاء الـنقـــاش، ونفـــد
وقـت الاجـتـمـــاع دون ان يــصل الـــدور الـــى
المقترح المنـشود، ورفعت الجـلسة علـى هذا
الواقع. فعتـبت على رئيـس المجلس قائلا:
كــنــت اعـــتقـــــــد ان شهــــــداء شـــــــارع اربعــين
يـــسـتـحقــــون اكـثــــر مـن ذلـك مـن مـجلـــس
المحـافظـة. فـوعـدني ان تـتم منــاقشـة هـذا
الاقتـراح في بـدايـة الاجـتمــاع القــادم ولن
يسمح بتأخيره معتذرا انه لم ينتبه اليه.
وصـبــرت الــى الاسـبــوع الـتــالـي، راجـيــا ان
تتـم الموافـقة عـلى المـشروع لـيثبـت المجلس
انـه يـهــــتــــم بمـجـــــــــــريـــــــــــات الاحـــــــــــداث في

المحافظة.
جـــاء الاسـبـــوع الـتـــالـي، وعـــرض مــشـــروع
القـــرار علـــى الاعـضـــاء مـع تعلـيق رئـيــس
المجلـس: اعتقـد اننـا لـسنـا في حـاجـة الـى
منــاقـشــة هــذا المـقتــرح، فقــد وقـعّـت علـيه
الاغلـبيـة الـســاحقــة من اعـضــاء المجلـس،
ولــــذلك ســــاطلـب الـتــصـــويــت. فقــــاطعـــة
الاعضاء، وهو يحب الحديث في كل شيء،
طالبـا ان يسمح بـالمناقـشة، لاجـراء بعض
الـــتـعــــــــديـلات في الاقـل. فــــــــوافـق رئـــيــــــس
المجلـس وطلـب اليه تـلاوة التعـديل. وكـان
التعـديل يتعلق بـالاسم المقتـرح، حيث انه
ادعـــى ان هـنـــاك بعـض رجـــال الـــديـن قـــد
قـرروا اطلاق اسم )الاعـتصـام( علـى شـارع

تطــــــــــــــور الديمقراطية
نموذج من اجتماعات مجلس محافظة

علاء خالد غزالة
في السادس من حزيران 2004، وقبل يومين فقط

من تسلم السلطة، وقع تفجير ارهابي بسيارة
مفخخة رُكنت في شارع اربعين وسط مدينة الحلة،

عند اذان المغرب حيث كان الشارع يعج بالمارة
واصحاب المحال التجارية مما اوقع العشرات من
الشهداء والجرحى بين رجال ونساء واطفال كانوا

يظنون انهم آمنين. وما زاد الكارثة ترويعا ان
التفجير وقع في منطقة تخلو من أي تواجد لقوات

امريكية او قوات امن عراقية، وهي الاماكن التي
كانت تستهدف عادة لحين حصول هذا الاعتداء

الاثيم.


